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اعتمدت “إسرائيل” في هجومها على إيران مبدأ “الضربة المباغتة الصادمة”، وهو مبدأ يمثل ركيزة
يـة في العقيـدة الأمنيـة الإسرائيليـة، الـتي جـرى تطويرهـا منـذ تأسـيس دولـة الاحتلال، اسـتنادًا إلى مركز

إدراك حاد لمحدودية العمق الجغرافي وقلة الموارد البشرية مقارنة بجيرانها.

ــالهجوم، وبقــوة فائقــة، لكسر وتفــترض هــذه العقيــدة أن تحقيــق الحســم لا يكــون إلا عــبر المبــادرة ب
تماسك الخصم وإرباك قدراته القيادية قبل أن يتمكن من تنظيم رد فعل فعّال.

الضربة الإسرائيلية الأولى سعت إلى استنساخ النموذج ذاته الذي اختبرته “تل أبيب” بنجاح نسبي في
 لهرم القيادة العسكرية والأمنية، والدفاعات الجوية،

ٍ
مواجهات سابقة، إذ ركزت على استهداف متواز

ومنصات الصواريخ الباليستية، والمفاعلات النووية، إضافة إلى تنفيذ اغتيالات في صفوف العلماء.

ــادة والســيطرة، وقطــع خطــوط الاتصــال بين ــة إحــداث شلــل واســع في منظومــة القي ــانت الغاي وك
المستويات السياسية والعسكرية، وتعطيل القدرات الحيوية للنظام الإيراني.

لكـن التقـدير الإسرائيلـي سـقط سريعًـا. إذ أظهـرت إيـران قـدرة واضحـة علـى امتصـاص الضربـة الأولى
وتجــاوز آثارهــا، عــبر تــدارك سريــع لمــلء الشــواغر، وإعــادة ترتيــب خطــوط الاتصــال، والتحــول إلى نمــط
الطوارئ. وقلصت هذه السرعةُ في الاستجابة من فعالية الضربة الإسرائيلية، وأوقفت مبكرًا موجةَ

النشوةِ في الأوساط الإسرائيلية التي راهنت على انهيار سريع في بنية النظام الإيراني.

الإغراق الصاروخي: استراتيجية الردع الإيرانية في
اختبار النار

في مســاء الجمعــة  يونيــو/حزيران الجــاري، وبعــد ساعــات قليلــة مــن الضربــة الإسرائيليــة، أطلقــت
إيران ردها العسكري واسع النطاق، معلنة عبر وكالة الأنباء الرسمية “بدء الرد الإيراني الساحق”، عبر
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إطلاق مئات الصواريخ الباليستية في اتجاه العمق الإسرائيلي.

كد بيان الحرس الثوري الإيراني أن “الحرس الثوري نفذ رده الحازم والدقيق ضد عشرات الأهداف وأ
والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب”، مشيرًا إلى أن الهجمات نُفذت على

ثلاث موجات، وتركزت على وسط الأراضي المحتلة، بما في ذلك منطقة “تل أبيب الكبرى”.

أظهـرت المشاهـد الـتي أعقبـت الهجـوم أثـرًا بالغًـا علـى الجبهـة الداخليـة الإسرائيليـة. فمـع تجـاوز عـدد
ــل أبيــب” ــا في اليــوم التــالي، بــدت شــوا “ت ــم نحــو  صاروخً الصــواريخ المئتين في اليــوم الأول، ث

شاهدة على ما وصفه مسؤولون إسرائيليون بـ”دمار غير مسبوق”. 

كان الأكثر رمزية في تلك الهجمات استهداف مجمع “الكرياه” – المقر المركزي للجيش الإسرائيلي منذ
عام  – الذي يضم وزارة الحرب، وغرفة “الحفرة” المحصنة تحت الأرض، والتي تُعد مركز إدارة

العمليات الحربية والاجتماعات الأمنية العليا.

جاء هذا الهجوم ردًا مباشرًا على ضربات إسرائيلية طالت مراكز حساسة في إيران، منها وزارة الدفاع،
ومقرات الحرس الثوري، واغتيال قائد مقر “خاتم الأنبياء“، أعلى هيئة للقرار العملياتي العسكري في

البلاد.

وأما من الناحية التكتيكية، فقد كشفت الضربات الإيرانية عن ملامح استراتيجية مدروسة، قوامها
“الإغــراق الصــاروخي”، إذ أطلِقــت دفعــات متعــددة الطــرازات والأحجــام والسرعــات، بهــدف إنهــاك
أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية واستنزاف قدراتها، بما يسمح للصواريخ الأثقل والأكثر دقة باختراق

الدفاعات والوصول إلى أهدافها الحيوية بأقل خسائر.

رته “إسرائيل”، مدعومة بمنظومات الدفاع الأمريكية، مثل وعلى الرغم من الجهد الهائل الذي سخ
يــة الأميركيــة (ســنتكوم)، ومنظومــات الإنــذار المبكــر والتكامــل يــات “ثــاد” التابعــة للقيــادة المركز بطار
الدفاعي الإقليمي، فإن هذه المنظومات فشلت في اعتراض كامل الصواريخ، ما سمح لعدد ملموس

منها بإصابة أهداف حساسة داخل “إسرائيل”.

وتكشف هذه الجولة من الرد الإيراني عن نتيجة أولية بالغة الدلالة، تستند إلى أنه على الرغم من أن
الضربــات الإسرائيليــة كــانت مركــزة واســتهدفت مكونــات حيويــة في القــدرات العســكرية الإيرانيــة، فــإن
البنيــة الصاروخيــة الإيرانيــة ظلــت فاعلــة ومتماســكة، مــا يؤكــد نجــاح طهــران في اتخــاذ تــدابير وقائيــة،
خففــت مــن أثــر الضربــة الأولى، وأبقــت علــى قــدرتها في الإطلاق، والتحكــم، والتــوجيه، في واحــدة مــن

أعقد العمليات الصاروخية التي تشهدها المنطقة.
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الضغــــط علــــى المركــــز الإسرائيلــــي وكسر معادلــــة
الهامش الآمن

نــت طهــران استراتيجيتهــا العســكرية بــتركيز نــيراني مكثــف علــى مراكــز المــدن مــع بــدء الــرد الإيــراني، دش
الإسرائيلية، ولا سيما منطقة “تل أبيب الكبرى”، في تحول واضح نحو سياسة “قصف المركز” بدلاً
مـن الاكتفـاء بـردود موضعيـة أو اسـتهدافات عسـكرية تقليديـة. وجـاء هـذا التـوجه كخيـار استراتيجـي
الــة علــى الجبهــة مــدروس، يســتند إلى مراكمــة القــوة وتحويــل مكــامن الضعــف إلى أدوات ضغــط فع

الداخلية الإسرائيلية.

ففـــي اليـــوم الأول وحـــده، تعرضـــت مـــدن رئيســـية مثـــل “تـــل أبيـــب”، و”رمـــات غـــان”، و”ريشـــون
ـرت بالكامـل في “رمـات دُم 

ٍ
لتسـيون”، لأضرار جسـيمة، إذ أفـادت وسائـل إعلام عبريـة أن تسـعة مبـان

غان”، في حين طالت الأضرار مئات المباني الأخرى، وتضررت البنية التحتية والمركبات في أنحاء واسعة
من “غوش دان”، قلب الكيان العمراني والاقتصادي في “إسرائيل”.

وتحدثت القناة  الإسرائيلية عن أن “الدمار غير المسبوق” دفع بلدية “تل أبيب” إلى إجلاء مئات
السكان، وسط إعلان الشرطة عن “مواقع سقوط متعددة” وحالة طوارئ شاملة في صفوف قوات

الإنقاذ. 

وأما في اليوم الثاني، فقد تواصل القصف ليطال بات يام ورحوفوت، مُسفرًا عن مقتل  إسرائيليين،
كثر من ، ووجود  مفقودًا على الأقل، وفقًا لتقديرات الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وإصابة أ

وفي تطور بالغ الرمزية، أصُيب معهد “وايزمان” للبحوث في رحوفوت بأضرار مباشرة، واندلع حريق في
ا بالمثـل علـى ـا علـى القصـف الإيـراني يُمثـل ردـا واستراتيجيأحـد مبـاني المختـبرات، مـا أضفـى بعـدًا علمي

الضربات الإسرائيلية التي طالت علماء نوويين ومراكز أبحاث.

وفي الشمال، استهدفت إيران ميناء حيفا بضربة صاروخية مركزة، أصابت مصفاة النفط وخطوط
ا على الاستهداف الإسرائيلي الأنابيب وخطوط النقل، كما أفادت إذاعة جيش الاحتلال، ما يمثل رد
لميناء كنغان بمحافظة بوشهر جنوب إيران، والتلويح بإمكانية توجيه ضربة قاسية إلى البنية التحتية

الحيوية للطاقة.

تعكس هذه الهجمات تصميمًا إيرانيا على نقل المعركة إلى العمق الإسرائيلي، استنادًا إلى قناعة بأن
الاســتناد فقــط علــى محاولــة تــوجيه ضربــات مركــزة علــى منشــآت حيويــة، مثــل المطــارات والمنشــآت
النوويــة، تبقــى محفوفــة بالمخــاطر التقنيــة والعســكرية، في ظــل تطــور الــدفاعات الجويــة الإسرائيليــة

وتدخل الأنظمة الدفاعية الأمريكية المتقدمة.

لذلــك، كــان الخيــار الأكــثر فاعليــة هــو التحــول إلى استراتيجيــة “قصــف المــدن”، الــتي تســعى إلى ضرب
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الجبهة الداخلية للعدو مباشرة، وخلق حالة من الشلل شبه الكامل في مفاصل الاقتصاد والحياة
اليومية.

وتراهن إيران في هذه الاستراتيجية على عاملين رئيسيين:

ضعف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فهي لم تُبنَ لاستيعاب الحروب داخل حدودها، بل .1
قــامت علــى مبــدأ تصــدير الصراعــات إلى أراضي الخصــوم. ومــن ثــم فــإن اســتمرار القصــف
ــي ويزعــ ثقــةَ ــه أن يُربــك المجتمــعَ الإسرائيل ــة مــن شأن ــة التحتي ــار الجــزئي في البني والانهي

الجمهور بالحكومة ومؤسسات الأمن.
غياب العمق الاستراتيجي الجغرافي في “إسرائيل”، إذ إن أي قصف مركز في قلب الكيان .2
ية، ويترك آثارًا واسعة النطاق يصعب يؤدي إلى شلل فعلي في الحركة الاقتصادية والتجار
معالجتها سريعًا، كما أن منشآت الطاقة والمواصلات الحيوية غير محصنة بالشكل الكافي

أمام ضربات دقيقة.

في المقابـل، تسـتفيد إيـران مـن ميزة جغرافيـة هائلـة، إذ تُعـد الدولـة الثامنـة عـشرة في العـالم مـن حيـث
المساحة (,, كم²)، ما يمنحها عمقًا استراتيجيا واسعًا وقدرة مناورة مرنة في حال تعرضت

لضربات واسعة.

وعلـى الرغـم مـن أن الضربـات الإسرائيليـة نجحـت في اسـتهداف بعـض مواقـع الـدفاع الجـوي ومراكـز
القيادة، فإن قدرة إيران على الصمود ما تزال مرهونة بقدرتها على حماية مقدراتها الاستراتيجية من

التدمير الكلي أو تشويش فعالية الضربات المعادية.

يكية على قائمة الأهداف؟ هل المصالح الأمر
يشكل السؤال عن موقع الولايات المتحدة في الاشتباك المتصاعد بين إيران والاحتلال الإسرائيلي أحد
أبرز الأسئلة الحاسمة التي تفرض نفسها على طاولة التحليل الاستراتيجي. فالولايات المتحدة، التي
كـانت حـتى وقـت قريـب منخرطـة في مفاوضـات غـير مبـاشرة مـع طهـران حـول الملـف النـووي، لم تكـن

بمنأى عن المشاركة بوضوح في “الخداع والتضليل” الذي سبق الضربة الإسرائيلية الأولى.

وبينمـا سـا الرئيـس الأمريـكي، دونالـد ترامـب، إلى وصـف الهجـوم الإسرائيلـي بــ”المثالي”، كاشفًـا عـن
كد لاحقًا أن واشنطن لا انتهاء مهلة الستين يومًا التي منحها لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي، عاد وأ

تسعى إلى حرب موسعة، بل ترغب في دفع طهران للقبول بصيغة الاتفاق المقترحة.

كما شدد ترامب في خطاب لاحق على أن “الولايات المتحدة لم تكن لها أي علاقة بالهجوم الإسرائيلي
على إيران”، مضيفًا أن واشنطن لا تسعى إلى الصدام، وأن “التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل
ممكــن بســهولة”، علــى حــد تعــبيره. لكنــه عــاد وأطلــق تحــذيرًا شديــد اللهجــة مفــاده أن “أي هجــوم

تتعرض له الولايات المتحدة من إيران سيقابل برد غير مسبوق وبأقصى قوة”.

https://www.aljazeera.net/news/2025/6/14/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/2025/6/13/%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2025/6/15/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86


هذا التباين الظاهري في الخطاب الأمريكي بين الثناء على الهجوم، والرغبة في التهدئة، والتهديد برد
غــير مســبوق، كشــف عــن الــتردد البنيــوي في المؤســسة الأمريكيــة حيــال الــدخول في حــرب جديــدة في
الشرق الأوسط، على الرغم من عمق التحالف الاستراتيجي مع “إسرائيل”. ويعكس هذا التخبط في
المقاربـة الأمريكيـة رغبـة مزدوجـة في حمايـة الحليـف الإسرائيلـي مـن دون التـورط في صراع مفتـوح مـع

إيران.

وفي هـذا السـياق، صرح مسـؤول أمريـكي لقنـاة “الجـزيرة” بـأن “الولايـات المتحـدة مـا تـزال غـير معنيـة
بانخراط عسكري مباشر إلى جانب إسرائيل في استهداف منشآت نووية إيرانية”، مضيفًا أن ما تأمله

واشنطن “عودة إيران إلى طاولة المفاوضات وتحقيق السلام”.

في الإطار ذاته، كانت واشنطن قد أعلنت رسميا، منذ الساعات الأولى للهجوم الإيراني، أنها لا تشارك
في أي جهــد هجــومي، لكنهــا تنخــرط في منظومــة الــدفاع الجــوي المشــترك لحمايــة “إسرائيــل”. وقــد
ــا في دعــم الــدفاعات الإسرائيليــة وضمــان تكامــل المظلــة الدفاعيــة في الــشرق الأوســط ســاهمت عملي

لحماية هذا الهدف.

فسر هــذا الســياق مســؤول إيــراني كــبير في حــديث لشبكــة CNN بوضــوح، حين قــال إن بلاده “ســترد
بحزم على أية دولة تحاول الدفاع عن النظام الصهيوني”، مشيرًا ضمنيًا إلى أن القواعد الأمريكية في

المنطقة قد تتحول إلى أهداف مباشرة، إن تطورت المواجهة إلى مواجهة مفتوحة.

وتشير تصريحات كهذه إلى أن إيران تحتفظ بخيار استهداف المصالح الأميركية في المنطقة ضمن بنك
أهدافها، لكنها تمارس حاليا درجة عالية من الانضباط الاستراتيجي، إذ تدرك أن الدخول في صدام
مباشر مع الولايات المتحدة سيُخ الصراع من نطاق السيطرة، وسيمنح واشنطن الذريعة اللازمة
لتـوجيه ضربـات قاصـمة للبـنى التحتيـة الإيرانيـة، باسـتخدام تفوقهـا الجـوي والصـاروخي والتقـني، في

ظل وجود أجنحة داخل الإدارة الأمريكية تفضل هذا الخيار.

في المقابـل، تتعامـل إيـران مـع التحـالف الأمريكي–الإسرائيلـي بوصـفه حقيقـة ثابتـة، لكنهـا تحـاول عـزل
ساحتيَ الاشتباك، من خلال تكثيف الضغط على “إسرائيل”، وتحذير القوى الإقليمية التي تحتضن
القواعــد الأمريكيــة مــن مغبــة الانخــراط في المواجهــة. فــإيران تــدرك أن العديــد مــن هــذه الــدول، علــى
الرغم من عداوتها معها، لا ترى في تفوق “إسرائيل” الإقليمي مصلحة مباشرة، ولا ترغب في أن تكون

أراضيها منصات لحرب قد تقلب المعادلات الجيوسياسية.

ن للمصالح الأمريكية، إذن، جزءًا من استراتيجية الردع الوقائي، يهدف إلى يبدو التهديد الإيراني المبط
تقليص الدعم العسكري المباشر لـ”إسرائيل”، دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع واشنطن.

ويفسر هذا أيضًا تجنب إيران حتى الآن لقرارات دراماتيكية، مثل إغلاق مضيق هرمز، على الرغم من
د حركة التجارة العالمية وترفع أسعار الطاقة، وتُربك الأسواق أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تهد

الأمريكية، ما قد يُعد ذريعة قوية للتدخل الأمريكي الذي تتجنه إيران.

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2025/06/14/iran-will-target-regional-bases-of-any-country-that-defends-israel-senior-iranian-official-tells-cnn
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9


يــة تفكيــك الهيمنــة الإسرائيليــة علــى وبين التهديــد والتحييــد، تتضــح معادلــة إيــران القائمــة علــى مركز
القرار الإقليمي دون منح الولايات المتحدة مبررًا للحرب.

كــثر مــن مجــرد تصــعيد ــل المواجهــة الحاليــة بين إيــران ودولــة الاحتلال الإسرائيلــي أ وفي المحصــلة، تمث
عسكري. إذ إنها معركة مركزية في مشروع إعادة تشكيل الشرق الأوسط، تدور في قلبه معادلة النفوذ
والسيادة. ولا يقتصر الهدف الإسرائيلي منها على تعديل السلوك الإيراني في الملف النووي، بل يتجاوز

ذلك إلى محاولات تحييد إيران لسنوات، أو حتى الدفع نحو انهيار النظام.

وفي هذا السياق، فإن العامل الحاسم سيبقى قدرة إيران على الحفاظ على منظومتها الهجومية،
واستمرار توجيه الضربات المؤثرة للجبهة الداخلية الإسرائيلية. وإذا ما استطاعت طهران الإبقاء على
 مـن الضغـط النـوعي والمسـتمر، فـإن ذلـك سـيشكل التحـدي الأخطـر لحكومـة نتنيـاهو،

ٍ
مسـتوى عـال

وقد يضع المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية أمام معضلة غير مسبوقة في تاريخ الصراع، بحيث
ق لها تكون جبهته الداخلية تحت القصف طويل الأمد، بلا ملاذ آمن، ولا حل سياسي في الأفق يُحق

النتيجة الاستراتيجية المرجوة.
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